
مع حالة الانبهار التي كانت تشع من حروف رحالتنا »النبيل«، لا بد من 
القرن  أوروبا  سائدة في  كانت  التي  العرقية  بالنظرية  تأثره  إلى  الإشارة 
التاسع عشر، والتي استمدت أصولها من النزعة التطورية الاجتماعية 

المتأثرة بنظرية داروين

تنوعات القاهرة
أرشيدوق النمسا مبهوراً بالوجه 

الحديث والأحياء القديمة

مسجد الحسين والموسكي وشوارع شبرا

تيسير خلف

كتبنا فــي مــقــال الأســبــوع الماضي 
عــن رحــلــة الأرشـــيـــدوق النمساوي 
ــة فــي  ــدريــ ــنــ ــكــ رودولــــــــــف إلــــــى الإســ
مطلع الــعــام 1881م، وفـــي هـــذه المــقــالــة ســوف 
نــتــنــاول رحــلــتــه إلــــى الـــقـــاهـــرة، وتـــجـــوالـــه في 
على  وإطلالته  والحديثة،  الشعبية  أحيائها 
أهم آثارها. ويبدو أن العاصمة المصرية كانت 
ــى مــراحــلــهــا مع  ــ ــك الـــوقـــت أزهـ تــعــيــش فـــي ذلــ
اكتمال الأحياء الحديثة التي بناها الخديوي 
إســمــاعــيــل لــكــي تــكــون مــنــافــســة فـــي روعــتــهــا 
لأرقـــــى المـــــدن الأوروبـــــيـــــة، وهــــو مـــا عــبــر عنه 

الأرشيدوق رودولف في ثنايا رحلته.
ومع حالة الانبهار التي كانت تشع من حروف 
رحالتنا »النبيل«، لا بد من الإشارة إلى تأثره 
ــائـــدة في  بــالــنــظــريــة الــعــرقــيــة الـــتـــي كـــانـــت سـ
التاسع عشر، والــتــي استمدت  الــقــرن  ــا  أوروبـ
أصــولــهــا مــن الــنــزعــة الــتــطــوريــة الاجــتــمــاعــيــة 
المـــتـــأثـــرة بــنــظــريــة دارويــــــــن. ولـــذلـــك تــجــد في 
تضاعيف أوصافه هذه التقسيمات التعسفية 
للبشر، وهي تقسيمات تضع ما يسمى العرق 
الأوروبــــــي فـــي قــمــة الـــهـــرم الـــتـــطـــوري، وبــاقــي 
ــراق فــي مــراتــب أقـــل، وذلـــك بحسب ألـــوان  الأعــ
البشرة، حيث كان الأفارقة السود يقبعون في 
أدنى الهرم التطوري والأوروبيون الشقر في 

أعلاه.

أرض الفراعنة
ما إن شارف القطار على الوصول إلى القاهرة 
حتى بدت للأمير النمساوي أهرامات الجيزة، 
بـــأم عينيه،  رأى  إذ  قـــويـــة،  مــشــاعــر  فــاعــتــرتــه 
ــــدلالات الــحــضــاريــة ذات العمق  كــمــا يــقــول، الـ
الــســحــيــق، حــيــث أرض الـــفـــراعـــنـــة؛ أهــــم ركــن 
ذلك  بعد  البشرية.  للحضارة  صامد  حجري 
لاحت له قمم جبل المقطم إلى الجنوب كمائدة 
صــحــراويــة، كما يــقــول، وعــنــد سفحه جــدران 
عــلــي، وبــن كل  القلعة ومـــآذن مسجد محمد 
المتلاطمة  القاهرة كالأمواج  تمتد منازل  هذا 

في سديم حار.
يقول الأرشيدوق واصفاً لحظات دخوله إلى 
أفريقيا،  فــي  الرئيسة  المدينة  »إنــهــا  الــقــاهــرة: 
لحظات وسنصل إلى المدينة العريقة، مدينة 
بالقطار  الغناء  الحدائق  حفت  لقد  الخليفة، 
من كلا الجانبين. غابات من النخيل والجميز 
حـــول المــنــازل المــنــعــزلــة، وعــلــى امــتــداد البصر 
ظهرت الخضرة الداكنة لمزارع حي شبرا. كان 
الخديوي يحيط به رجال دولته واقفين على 
بترحاب  واستقبلونا  المــحــطــة،  سلم  درجـــات 
شديد. وكان هناك أعضاء الجالية النمساوية 
- المـــجـــريـــة. صــعــدنــا بـــعـــربـــات مــؤثــثــة بــأرقــى 
السلام  الموسيقى  ــي، وعــزفــت  ــ الأوروبـ الأثـــاث 
الوطني على شرفنا. لقد عرفنا أن الحياة في 

القاهرة ساحرة وفاتنة من النظرة الأولى«.
ويـــتـــابـــع واصــــفــــا المـــنـــاظـــر بـــانـــبـــهـــار شـــديـــد: 
»انــطــلــقــنــا فــي شـــارع قصير إلـــى جــســر يعبر 

ــــال،  ــبـــرا ذي خـــضـــرة وظـ ــارع شـ ــ ــنـــاة فــــي شــ قـ
وتتابعت الــصــور: صــورة إثــر صــورة وكأننا 
في حلم. زحام بشري، وجمال محملة، وحمير 
صغيرة، وشرقيون في ملابس زاهية ملونة، 
ومــحــات فتحت جــوانــب مــن أبــوابــهــا، ومقاه 
يتشقلبون  وأطــفــال  أمــامــهــا،  زبائنها  يجلس 
ــم يــصــيــحــون ويـــتـــدافـــعـــون  ــ ــوق الــــتــــراب وهـ ــ فـ
بـــشـــدة، وفـــاحـــات أصــابــهــن الـــذهـــول يحملن 
جــــرار المــــاء فـــوق رؤوســـهـــن، هــربــن صــارخــات 

بمجرد اقتراب العربات بسرعة«.

قصر النزهة
خــصــص الـــخـــديـــوي إســمــاعــيــل لـــأرشـــيـــدوق 
قــصــر الـــنـــزهـــة مـــقـــراً لإقـــامـــتـــه هـــو وحــاشــيــتــه 
ومــرافــقــوه، وقــد وصــفــه بالقلعة الــتــي تتكون 
نوافذ  ذو  ممر  يربطهما  مربعين  مبنيين  من 
زجاجية ضخمة فوق بوابة المدخل. وقد لفت 
نظره أن المبنى، وعلى الرغم من أنه مبني وفق 
الــزيــنــات والمعلقات  أن  إلا  الأوروبـــــي،  الــطــراز 
المــبــهــجــة والــحــمــامــات الــشــرقــيــة والــكــثــيــر من 
كانت  تحصى،  لا  الــتــي  الصغيرة  التفاصيل 
تــذكــره كيفما التفت بــأنــه فــي الــشــرق، بــل في 

حكايات ألف ليلة وليلة.
فـــي ظــهــيــرة ذلــــك الـــيـــوم، 19 شـــبـــاط/ فــبــرايــر 
الـــبـــارون  1881، ذهــــب الأرشــــيــــدوق بــصــحــبــة 
السلوقية،  بالكلاب  صيد  رحلة  فــي  ســاورمــا 
لــم يــوفــقــوا فيها لأســبــاب شــتــى، ولا  ولكنهم 
يفوته أن يلفت النظر للأوضاع البائسة التي 
يعيشها الفلاح المصري، حيث شاهد عدداً من 
أن  رغــم  متواضعة،  أسمالًا  يرتدون  الفلاحين 
تحت  يعملون  وهــم  بالقوة،  يوحي  منظرهم 
إمرة خولي يلبس عباءة طويلة ويحمل بيده 

كرباجاً من جلد وحيد القرن.

القاهرة القديمة
بعد رحــلــة الــصــيــد، تــوجــه الأمــيــر النمساوي 
بصحبة صديقه البارون ساورما إلى القاهرة 
القديمة التي وصفها لنا كما يلي: »هي أكثر 
المــنــاطــق فــي المــديــنــة قــدمــا، تــقــع فــي الناحية 
الـــجـــنـــوبـــيـــة، وكــــــان عــلــيــنــا أن نــعــبــر الــجــســر 
ونجوز بالقرب من قصر الخديوي إلى طريق 
أدى بنا إلــى أكثر المتاهات إثــارة. يقطن أفقر 
السكان في مساكن بائسة على وشك الانهيار. 
ــــذي يــمــكــن أن تقطعه  لــقــد انــتــهــى الــطــريــق الـ
ــار وأكــــــوام الــــرمــــال، وكـــان  الــعــربــة بـــن الأحـــجـ
الــعــربــات بــن نــخــلــتــن، وأن  علينا أن نــغــادر 
نتابع مسيرنا على الأقـــدام. ومــن فــوق كومة 
عــالــيــة كـــان أحـــد جــوانــبــهــا يمثل بــقــايــا جــدار 
قديم لآخر منازل المدينة متعنا العين بالمنظر 
الــــرائــــع. وفــــي هــــذا المـــوضـــع تـــمـــرح الــضــبــاع، 
المتوحشة  الكلاب  وتنبح  آوى،  بنات  وتعوي 
. لقد طوقت السحب قرص الشمس بتدرج 

ً
ليلا

لوني متباين، بينما هي تغرب في الصحراء 
الليبية برتقالية اللون، جعلت كل شيء يسبح 
في بحر من ذهب. والأهرامات ومآذن المدينة، 
وفتحات حصونها، والقلعة ومنحدرات جبل 
المقطم الحادة. لقد كانت صورة غاية في الثراء 
 ولوناً، لا شيء يمكن أن يتصوره المرء 

ً
تشكيلا

أكثر جمالًا من ذلــك. إنــه منظر غــاص بكل ما 
في الطبيعة، وما في العمارة من بهاء«.

قداس في كنيسة الأقباط
في صبيحة اليوم التالي، 20 شباط/ فبراير، 
وكــان يــوم أحــد، ذهــب الأرشــيــدوق وحاشيته 
إلى أقدم الأحياء العربية، كما يقول، لحضور 
قداس في كنيسة قبطية، وكان في انتظارهم 
بـــعـــض رجــــــــال الـــــديـــــن بـــمـــامـــحـــهـــم الـــداكـــنـــة 
ولحاهم الطويلة وسحنهم التي تشبه، بشكل 
واضح، سحن اليهود وعباءاتهم السوداء ذات 
أسقفهم.  مقدمتهم  وفــي  يقول،  كما  الثنيات، 
وحول العقيدة القبطية، يقول رحالتنا: »كأي 
شيء آخر في الشرق بقيت الأعراف والعادات 
والـــطـــقـــوس والمــــابــــس الــكــهــنــوتــيــة مــــن دون 
يرتله  كــان  الــقــداس كما  يــرتــلــون  فهم  تغيير. 
أدخــلــوا المسيحية  الــذيــن  الأوائـــل  المسيحيون 
مـــن آســـيـــا إلــــى أفـــريـــقـــيـــا، ويـــــــؤدون الــطــقــوس 
ويبشرون بالطريقة نفسها التي كان يتبعها 
تتفق  لا  لكن طقوسهم وشعائرهم  أسلافهم. 
أبداً مع طقوسنا وشعائرنا في الغرب، وإنما 
القبط  نــرى  ونــحــن  كــانــت.  كما  بها  احتفظوا 
ــــورة عــقــائــديــة لــلــمــســيــحــيــة في  المــصــريــن صـ

أيامها الأولى. 
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لبى الأمير النمساوي رودولف دعوة العشاء على مائدة الخديوي إسماعيل )الصورة(، 
الجالية  أقــامــت  الــواســعــة، حيث  لــزيــارة حديقة الأزبــكــيــة  العشاء  الــذي اصطحبه بعد 
النمساوية المجرية مهرجاناً ترحيبياً بهم، فعلقت المصابيح على الأشجار، وأطلقت 
الغرض،  لهذا  في خيام معدة  والمغنون مهاراتهم  الراقصون  وأبــدى  النارية،  الألعاب 
الأمير  ويلفت  النيران.  وأكلوا  بالأفاعي،  الحواة  ولعب  العربية،  الموسيقى  وصدحت 
الأنظار إلى رواة الملاحم الشعبية، ومسرح العرائس ومختلف الفنون الشعبية المصرية 

التي استعرضوها أثناء زيارتهم لهذه الحديقة الغناء.

حديقة الأزبكية

زار الأرشيدوق متحف بولاق 
الذي وصله بعدما عبر جانباً 
كــبــيــراً مــن الــقــاهــرة الــحــديــثــة، 
فــي  الأوروبـــــــــي،  الـــطـــابـــع  ذات 
ــنـــوبـــي لـــجـــزيـــرة  الــــطــــرف الـــجـ
ــم  ــ ــــضـ بـــــــــــــــــولاق. ويــــــــــقــــــــــول: »يـ
ــتــــحــــف إحـــــــــدى أثـــــرى  هـــــــذا المــ
المـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــات مـــــــــن الآثــــــــــــار 
ــة وأكــــثــــرهــــا شـــهـــرة،  ــريــ المــــصــ
ــاء  ــ ــــو مــبــنــى فــســيــح الأرجــ وهـ
جيد التنظيم يضم ما لا يقدر 
بــثــمــن مـــن كـــنـــوز الآثـــــار الــتــي 
تعود لعصر الفراعنة القديم، 
ويـــــتـــــولـــــى إدارتــــــــــــــه فـــرنـــســـي 
خــلــف مــاريــيــت بــاشــا الآثـــاري 
الـــشـــهـــيـــر الــــــذي وافـــــــاه الأجــــل 
ــغــــل بــــروغــــش  مــــــؤخــــــراً، ويــــشــ
ــات  ــ ــريــ ــ ــــصــ بــــــــاشــــــــا، عـــــــالـــــــم المــ
الشهير، هو الآخر منصباً في 
ــد دلــنــا على  ــذا المــتــحــف. وقـ هـ
أكــثــر قــطــع المــجــمــوعــات إثـــارة 
وأهـــــمـــــيـــــة. ووصـــــــــف مــتــحــف 
ــــداداً  ــعـ ــ ــتـ ــ ــلـــب اسـ ــطـ ــتـ بـــــــــولاق يـ
ــة  ــ ــافـ ــ ــــالإضـ عــــلــــمــــيــــا فـــــائـــــقـــــا، بـ
إلــــى أن قــطــعــه كـــانـــت مــوضــع 
ــة ووصـــف فــي كثير من  دراسـ
ــات صـــــدرت بــالــفــعــل.  ــدراســـ الـــ
ــا كــــــــل شـــــيء  ــنــ ــحــــصــ ــفــ لـــــقـــــد تــ
بعناية في غرف المتحف، وفي 
حديقته الصغيرة، وجذبتني 
كــثــيــراً بــعــض المــومــيــاوات من 
ــور المـــســـيـــحـــيـــة الأولـــــــى،  عــــصــ
فلم أكــن أظــن قبل رؤيــتــهــا أن 
مــومــيــاوات مــن هــذا الــنــوع ما 
لــقــد ذكرتني  زالـــت مـــوجـــودة. 
بــــتــــألــــقــــهــــا ومـــــظـــــهـــــرهـــــا ذي 
ــنـــات الـــثـــريـــة ووجــوهــهــا  الـــزيـ
الــــــــــــــــســــــــــــــــوداء بـــــــالـــــــســـــــيـــــــدات 
ــيــــزنــــطــــيــــات. وبــــعــــد طــــول  ــبــ الــ
تــجــوال فــي المــتــحــف غــادرنــاه 

إلى مقر إقامتنا«.
بعد زيارة المتحف كان موعد 
الــــــــزيــــــــارة الــــرســــمــــيــــة لــقــصــر 
ــمـــت  الــــــخــــــديــــــوي، الـــــتـــــي اتـــسـ
بـــالمـــراســـم الــفــخــمــة المـــعـــتـــادة، 
وقد رد الخديوي هذه الزيارة 
إقامته،  مقر  فــي  لــأرشــيــدوق 
قبل أن يذهب في اليوم التالي 
ــراء  ــد فـــــي صــــحــ ــيــ ــة صــ ــلــ بــــرحــ
المــقــطــم، لــيــتــوجــه بــعــدهــا إلــى 

مناطق الوجه القبلي.

متحف 
بولاق

القديمة  الــقــاهــرة  فــي شـــوارع  أن يتجول  بعد 
يدخل الأرشيدوق إلى مسجد الحسين ويصفه 
بأنه كبير وجميل وبني إحياء لذكرى الحسن 
والحسين أولاد الإمام علي زوج ابنة الرسول، 
كــمــا يـــقـــول. ويـــســـرد لــلــقــراء قــصــة اســتــشــهــاد 
الحسين في معركة كربلاء عــام 680م، ليعود 
ويتابع وصف المسجد بأنه مزين بشكل ممتاز. 
قبل أن ينتقل إلى الجامع الأزهر ويروي قصة 
فتح مصر على يد عمرو بن العاص، وثم تحول 
الفاطمية ومقر  الــدولــة  إلــى عاصمة  الــقــاهــرة 
الحلاقين  فــي وصــف  المــعــز. ويستطرد  خلافة 
الأزهــر، ويلاحظ  بوابة  الذين يصطفون عند 
أن سمة الجمال الرجولي في ذلك العصر كانت 
الرأس الحليق. ويلفت النظر للتنوع الكبير في 
صفوف طــاب الأزهــر البالغ عددهم 10 آلاف 
طالب، حيث رأى جميع الأجناس، من الزنوج 

السود إلى الشركس الشاحبين، كما يقول.
يصل الأرشيدوق إلى شوارع القاهرة القديمة 
الــذي  الموسكي،  بــشــارع  بــدءاً  تباعاً،  فيصفها 

عمارتها  صممت  مبان  في  البضائع  تعرض 
أن  إلــى  . ويشير 

ً
لتعطي طابعاً وطنياً أصيلا

سوق الحمزاوي هو سوق التجار المسيحيين، 
التونسية  بالبضائع  زاخـــر  الــعــطــارة  وســـوق 
والجزائرية، أما سوق الجواهرجية فيقع في 
الحي اليهودي، وخلفه سوق الصاغة. ويؤكد 
أن أكــثــر أســـواق الــقــاهــرة إثـــارة وتشويقاً هو 
سوق خان الخليلي، فلهذا السوق حي خاص 
بـــه، ويــعــود تــاريــخــه إلـــى الــســلــطــان المملوكي 

الأشرف خليل.
بعد هــذه الجولة، يتوجه الأرشــيــدوق لزيارة 
ــارة سريعة  الــخــديــوي فــي قــصــره، وكــانــت زيــ
ــاء الـــقـــاهـــرة  ــيــ ــي أحــ تــبــعــتــهــا جـــولـــة أخــــــرى فــ
الــحــديــثــة الــتــي يسميها »الأحـــيـــاء الأوروبــيــة 
بحدائقها  المــبــهــجــة  الــشــرقــيــة  الـــزخـــارف  ذات 
يتناول طعامه  أن  قبل  الــفــواحــة«،  وأزهــارهــا 
ــات ويــقــفــل عــائــداً  ــرامــ لــيــعــود إلــــى زيـــــارة الأهــ
يــلــي: »في  الـــذي يصفه كما  ليمر بحي شــبــرا 
حــي شــبــرا وجــدنــا نشاطاً صــاخــبــا، فثمة من 

يقول عنه إنه يقدم صــورة صادقة للعاصمة 
الشرقية. حيث بمقدور المرء أن يرى الجماعات 
المختلفة  بــال بمظاهرهم  التي لا تخطر على 
وألوانهم المتباينة: »رجال ذوو عمائم وعباءات 
واسعة غير داكنه تسر الناظرين، وعسكر وبدو، 
وأهل  وأتـــراك،  التوراتية،  أزيائهم  في  ويهود 
ومن  وميديون،  ويونانيون،  الصغرى،  آسيا 
الشرق الأدنى، وأرمن. أغنياء وفقراء، وفلاحون 
في ثياب زرق، وفلاحات حملن أطفالهن على 
صدورهن، ونسوة ثريات يركبن حميراً ويتبعن 
خصياناً يحرسونهن، وراكبو الجمال والبغال 
المحملة بالبضائع، والنوبيون داكنو البشرة، 
والزنوج الخلص، والمواكب الدينية الإسلامية، 
والدراويش المبروكون، والتجار، والمتسولون 
الـــذيـــن بـــتـــرت أعـــضـــاؤهـــم، والــــســــقــــاؤون وقــد 
حملوا القرب الجلدية فوق ظهورهم، كل هؤلاء 
سيتحركون غدواً ورواحاً في فوضى مربكة«.

الــيــمــن وذات  ــــواق تمتد ذات  الأسـ إن  ويــقــول 
الشمال في منظر يمثل سوقاً شرقية أصيلة 

مركبات  وثمة  يركبون خيولًا عربية جميلة، 
تسير في صفوف رائحة غادية. إنه منظر ينم 
 

ّ
عن الحيوية والنشاط والمرح لا يمكن رؤيته إل

في بلاد الجنوب. وثمة مركبات كبيرة وجميلة 
عــلــى نــمــط المــركــبــات الأوروبـــيـــة، لــكــن خدمها 
الطرابيش،  والعاملين عليها يرتدون جميعاً 
وأهل  والباشاوات  الأثرياء  المسلمون  ويركب 
الشام واليونانيون الأغنياء مركباتهم لتنسم 
نسائم المساء الباردة، وقد سعدنا غاية السعادة 
التي يقودها »عربجية«  بركوب »الحناطير« 
شرقيون. وكان يجلس خلفها »طواشية« سود 
بملامحهم القاسية، وقد ارتــدوا أزيــاء نصف 
أوروبية، وداخل هذه المركبات توجد زوجات 
الموظفين الكبار، وزوجات عدد من الباشاوات، 
بــل وحــتــى بــعــض الأمـــيـــرات، وكــلــهــن يــرتــديــن 
الملابس البيضاء الشرقية، وتبدو من خمرهن 
البيض عيونهن السوداء المتألقة، وملامحهن 
الــجــمــيــلــة، وحــواجــبــهــن المــزجــجــة عــلــى هيئة 

أنصاف الأقواس، ورموشهن الطويلة«.

رسم لمدخل خان 
الخليلي في القرن 
)Getty( التاسع عشر
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